التعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (الجيجسو(Jigsaw))
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 وبالرغم من مميزات التعلُّم التعاوني إلا أن التربويين وعلماء النفس العاملين في مدارس "أوستن" بولاية تكساس ابتدعوا طريقة (طريقة مطورة) للتعلُّم التعاوني، أطلق عليها جيكسو (Jigsaw) لأنها تشبه تركيبة لعبة (Jigsaw) بهدف تطوير العلاقات بين الطلبة الذين هم من أصول إنجليزية وإسبانية وزنوج، للتقليل من حدة التوترات العرقية (القصيرين، 1998). وقد أشارت نتائج تطبيق هذه الطريقة إلى أن الطلبة الإنجليز تعلموا بشكل جيد في صفوف جيكسو (Jigsaw) ولوحظ في نهاية الدراسة تكون الود والوئام بين أفراد المجموعة وغيرهم من الطلبة في الصف بدرجة أكبر مما كان عليه الحال قبل البدء بالدراسة، وباختصار، أعطت هذه الطريقة نتائج إيجابية في التحصيل والاتجاهات وشجعت الطلبة على التعاون والعمل الجماعي وتحطمت الحواجز الشخصية بين الطلبة (الحيلة، 2005). 

      وقد عمل سلافين (Slavin) المشار إليه في (القصيرين، 1998 والقلقيلي، 2004) على تطوير طريقة معدلة عن طريقة جيكسو (Jigsaw) الأصلية، أطلق عليها جيكسو 2 (Jigsaw, 2)، ويرى ودمان وآخرون (Wedman, et. al., 1996) أن طريقة جيكسو 2 (Jigsaw, 2) تتطلب أن يعمل الطلبة في مجموعات تتكون كل منها من (5-6) أفراد، حيث يعطى كل فرد فيها مادة تعليمية (مهمة) لا تعطى لأحد غيره من أفراد المجموعة، مما يجعل كل طالب خبيراً بالجزء الخاص به من المادة التعليمية (المهمة). وبعد توزيع المواد التعليمية على أفراد المجموعة الواحدة يعيد الطلبة تنظيم أنفسهم في مجموعات الخبراء (يتجمع الأفراد المكلفون بالمهمة نفسها ومن جميع المجموعات في مجموعة واحدة تدعى مجموعة الخبراء، وبذلك تصبح كل مجموعة من مجموعات الخبراء مختصة بمادة تعليمية (مهمة) واحدة)؛ لدراسة الموضوع (المادة التعليمية) المحدد وتفهمه والإلمام بجميع جوانبه، بعد ذلك يعود الأفراد من مجموعة الخبراء كل إلى مجموعته الأصلية لتدريس أفراد المجموعة ما تعلموه في وجودهم في مجموعة الخبراء وبذلك يصبح كل فرد في المجموعة خبيراً في المادة التعليمية التي كلف بها ومهمته تعليم أفراد مجموعته ما تعلمه بصفته خبيراً في تلك المادة التعليمية. وبعد ذلك يقوم المعلم باختبار الأفراد فردياً، وإعطاء درجات للفريق وفق الأداء الفردي لكل طالب في الاختبار (متوسط أداء الأفراد ككل)، ويستخدم المدرس طريقة تسمى "تقييم الفرصة المتساوية" وذلك لوضع درجات تستند إلى الأداء الفردي للطالب نسبة إلى أدائه في السابق، لا يحدد المدرس بالضرورة الدرجات بهذه الطريقة، بل إنه عوضاً عن ذلك، يقدم نوعاً من الإفادة (الشهادة) عن الإنجاز والتحصيل وفق التحصيل الأكاديمي الكلي للمجموعة، هذه النسخة المعدلة لـ (Jigsaw) تلبي شرطي الهدف والمسؤولية الفردية والجماعية (القلقيلي، 2004). وقد أُطلق على جيكسو 2 (Jigsaw, 2) اسم التعلُّم التعاوني بمجموعات الخبراء (التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء). 

      وبذلك، يتم التعلم بالتعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) بالخطوات الآتية (Wedman, et. al., 1996)؛ القصيرين، 1998؛ وجيه، 1998؛ العازمي، 2002، الحيلة، 2005؛ القلقيلي، 2004): 

1- اختيار وحدة تعليمية من كتاب أو أي مصدر للمعرفة وتقسيمها إلى عدة مواضيع أساسية. 

2- تشكيل مجموعات تعاونية مكونة من (5-6) أفراد للمجموعة الواحدة تكون متباينة في التحصيل. 

3- توزيع نسخ من ورقة الخبير على كل مجموعة أصلية تحتوي على قائمة بالمواضيع التي تتضمنها الوحدة التعليمية. 

4- تعيين جزء من المادة التعليمية لكل عضو من أعضاء المجموعة الأصلية واعتبار هؤلاء خبراء في المواضيع الخاصة بهم. 

5- تكليف طلبة المجموعات بدراسة الوحدة في الصف أو المنزل مع التركيز على الموضوع الخاص بكل عضو. 

6- بعد ذلك يُطلب من خبراء المجموعات المختلفة الذين لهم الموضوع نفسه بالاجتماع، ومناقشة الموضوع وتقديم ورقة مناقشة تكون خطة عمل لكل مجموعة خبراء. 

7- بعد الانتهاء من مناقشة الموضوع بين أعضاء مجموعة الخبراء، يعود الخبراء إلى مجموعاتهم حيث يقومون بتدريس المعلومات المتعلقة بمواضيعهم للأعضاء الآخرين. 

8- بعد الانتهاء من التدريس يخضع كل طالب لاختبار يغطي جميع الأجزاء، وعلى جميع الطلبة الإجابة عن الأسئلة. 

9- تعامل نتائج الاختبار على أنها درجات للمجموعة بعدها يعلن عن النتائج. 

10- تكرر الخطوات الثمانية الأولى لكل المواضيع اللاحقة ضمن الوحدة، وبعد كل اختبار يتم حساب درجات المجموعة استناداً إلى نقاط تحسن الطلبة كأفراد، ويعلـن عن موقف المجموعة ودرجاتها ثم عن المجموعة التي حققت أعلى الدرجات. 

      وقد ميز العديد من الباحثين بين التعلم التعاوني بمجموعات الخبراء والتعلم التعاوني العادي (الحيلة، 2005)، وفيما يأتي أهم الفروق بينهما:

	التعلم التعاوني القائم على مجموعة الخبراء
	التعلـم التعاونـي العـادي

	· توكل مهمة واحدة لكل فرد من أفراد المجموعة الواحدة. 

· لا يوجد مسميات لكل فرد من أفراد المجموعة. 

· يعاد ترتيب أفراد المجموعات بحيث يجتمع جميع الأفراد الذين يحملون المهمة نفسها في مجموعة واحدة تدعى مجموعة الخبراء. 

· تعامل نتائج الاختبارات للأفراد على أنها نتائج للمجموعة الواحدة. 

· تكون مسؤولية انخفاض علامات المجموعة الواحدة جماعية للارتقاء بها. 

· يوجد معيار لإتقان المادة التعليمية غالباً ما يكون أكبر من 85%. 
	· توكل مهمة واحدة لكل مجموعة. 

· توكل أدوار غير ثابتة لأعضاء المجموعة منها القائد (القارئ، الملخص، المشجع، ...إلخ). 

· لا يعاد ترتيب أفراد المجموعة الواحدة بل تحافظ على تشكيلها لفترة زمنية محددة. 

· تعامل نتائج الاختبارات على أنها نتائج لكل فرد. 

· تكون مسؤولية انخفاض علامة الفرد شخصية. 

· لا يوجد معيار محدد لإتقان المادة لأفراد المجموعة. 


      تتعدى أهمية التعلم التعاوني بمجموعة الخبراء (Jigsaw, 2) تعظيم المخرجات كالتحصيل والاتجاهات الإيجابية نحو مواضيع التعلم، والقدرة على التفكير الناقد، بالرغم من أن هذه المخرجات ذات قيمة، فالمعرفة، والمهارات لا فائدة منها إذا لم يتمكن المتعلم من تطبيقها في تفاعل تعاوني مع الآخرين. إن القدرة على أداء مهارات فنية مثل القراءة والتحدث، والإصغاء، والكتابة، والحساب، وحل المشكلات، أمر جيد، إلا أن هذه المهارات قليلة الفائدة إذا لم يتمكن الشخص من تطبيقها في تفاعل تعاوني مع الآخرين، وليس من المجدي أن ندرب معلماً أو مهندساً، أو سكرتيرة، إذا لم يكن لدى الشخص المهارات التعاونية اللازمة لتطبيق المعرفة، والمهارات الفنية في العلاقات التعاونية في العمل الوظيفي. إن الطلبة الذين يتعلمون تعاونياً لهم الأقدر على اكتساب هذه الاستراتيجية ونقل أثرها وتطبيقها في حياتهم العلمية والعملية، وبالتالي سيصبحون أنموذجاً لطلبتهم الذين سيعلمونهم مستقبلاً (Ghaith, 2003؛ الحيلة، 2000). 

      لذلك، وتأكيداً لأهمية التعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) وانطلاقاً من ندرة الدراسات التي بحثت فيه وبخاصة في التدريس الجامعي، وحرصاً من الباحث على أن يكون خريج كليات العلوم التربوية أنموذجاً لطلبته، يتسلح بأحدث وأفضل أساليب واستراتيجيات التدريس التي تنادي بها البحوث التربوية المعاصرة، ولمسايرة هذه الدعوات، فقد عكفت هذه الدراسة على الاستفادة من طرائق التدريس وأساليبه الحديثة المبنية على أساس التعاون في التعلُّم من خلال استقصائها لأثر التعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في التحصيل المباشر والمؤجل لطلبة كلية العلوم التربوية في مساق تصميم التعليم. 
ماهية التعلم التعاوني القائم علي مجموعات الخبراء

* التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء أو ما يطلق عليه طريقة جيجسو 2 (Jigsaw, 2): هو نتائج تعاون الطلبة فيما بينهم عن طريق تشكيل مجموعات خبراء تتكون الواحدة منها من (5-6) أفراد، حيث يُعطى كل متعلم في المجموعة مادة تعليمية (مهمة) لا تُعطى لأحد غيره في المجموعة الواحدة، مما يجعل كل طالب خبيراً بالجزء الخاص به من المادة التعليمية. وبعد تلقي المهام يعيد الطلبة تنظيم أنفسهم في مجموعات الخبراء لدراسة الموضوع والاستعداد لتدريسه للطلبة الأعضاء في مجموعاتهم الأصلية. وبعد ذلك يعودون إلى هذه المجموعات والتناوب على تدريس بعضهم بعضاً ما تعلموه من معلومات، ويتوقع أن يتعلم جميع الطلبة في المجموعة الواحدة الموضوع جميعه، وبعد هذه العملية يتم اختبارهم وإعطاؤهم العلامات، أو المكافآت الأخرى. 
* الخبير: هو كل فرد من أفراد المجموعة التعاونية الأصلية حيث توكل لكل فرد مهمة معينة (مادة تعليمية) تختلف عن مهمة بقية الأفراد، يتعلمها ويتقنها في مجموعة الخبراء، ثم يقوم بتدريس ما تعلمه وأتقنه لأفراد مجموعته الأصلية، وهذا ينطبق على جميع أفراد المجموعة الواحدة. 
      أما الدراسات التي قارنت بين التعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) والطريقة التقليدية في التدريس فقد كانت محدودة جداً العربية منها والأجنبية، ومنها دراسة قام بها "ماتنجلي" و "فانسكلي"(Mattingly & Vansickla, 1991) هدفت إلى المقارنة بين طريقة التعلم التعاوني بمجموعة الخبراء (Jigsaw, 2) والطريقة التقليدية وأثرهما في التحصيل لدى طلبة الصف التاسع في مادة جغرافية العالم في إحدى المدارس التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية في ألمانيا. وقد تم توزيع أفراد عينة الدراسة عشوائياً إلى مجموعتين إحداهما تجريبية درست حسب طريقة (Jigsaw, 2) وعدد أفرادها (23) طالباً، والأخرى ضابطة درس أفرادها بالطريقة التقليدية، وبلغ عدد أفرادها (22) طالباً، كشفت نتائج الدراسة أن التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) كان فاعلاً في تحسين تحصيل الطلبة مقارنة بالطريقة التقليدية. 

      أما "أبستين" (Epsten) المشار إليه في "القصيرين" (1998) فقد قام بدراسة هدفت إلى معرفة أثر كل من التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) والطريقة التقليدية في القراءة، حيث تكونت عينة الدراسة من مجموعتين إحداهما تجريبية درست القراءة تعاونياً وبمجموعات الخبراء، والمجموعة الضابطة درست بالطريقة التقليدية. أشارت النتائج إلى أن الطلبة الذين درسوا القراءة وفق التعلم التعاوني (Jigsaw, 2) حققوا نتائج أعلى في اختبار التحصيل عن الطلبة في المجموعة الضابطة، إضافة إلى أثر مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في رفع مستوى الطلبة ذوي المستوى المتوسط، وقد كانت اتجاهات الطلبة إيجابية نحو طريقة (Jigsaw, 2). 

      أجرى "ويدمان" وآخرون (Wedman, et. al., 1996) دراسة قارنت بين طريقة التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2)، والطريقة التقليدية في تحصيل الطلبة المعلمين في القراءة قبل الخدمة. أظهرت نتائجها تفوق الطلبة المعلمين الذين درسوا بطريقة (Jigsaw, 2) على الطلبة المعلمين الذين درسوا بالطريقة التقليدية، وأكدت الدراسة فاعلية مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) كطريقة بديلة عن الطريقة التقليدية. 

      أما "وجيه" (1998) فقد أجرى دراسة هدفت إلى استقصاء أثر طريقة التعلم التعاوني القائم على مجموعة الخبراء (Jigsaw, 2) في تحصيل طلبة الصف التاسع في مادة الرياضيات واتجاهاتهم نحوها، مقارنة بالتعلم التعاوني الجمعي (العادي) والطريقة التقليدية في التدريس. أظهرت نتائجها فروقاً ذات دلالة إحصائية ولصالح طلبة التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) والتعلم التعاوني العادي مقارنة بالطريقة التقليدية، ولم تظهر الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو مادة الرياضيات. 

      في حين قامت "القصيرين" (1998) بدراسة هدفت استقصاء أثر استخدام طريقة التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) والتعليم الشخصي (خطة كيلر) في تحصيل طلبة الصف العاشر في مادة التاريخ مقارنة بالطريقة التقليدية. أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية تعزى إلى طريقة التدريس ولصالح الطلبة الذين تعلموا تعاونياً بمجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) على التحصيل المباشر والمؤجل، في حين لم تظهر الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى إلى جنس الطلبة في التحصيل المباشر والمؤجل. 

      أما "البيوسو" (Alebiosu, 2001) فقد قام بدراسة هدفت إلى معرفة أثر التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في تحصيل طلبة المدارس الثانوية في مادة الكيمياء التطبيقية في نيجيريا. أظهرت نتائجها وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التحصيل الدراسي، ولصالح الطلبة الذين تعلموا الكيمياء التطبيقية تعاونياً وبمجموعات الخبراء (Jigsaw, 2). 

      أجرى "غيث" (Gaith, 2003) دراسة هدفت إلى معرفة أثر التعلم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في القراءة والتحصيل والاتجاهات نحو القراءة لدى طلبة الصف الثامن في مادة اللغة الإنجليزية. أظهرت نتائجها الآثار الإيجابية للتعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في القراءة والتحصيل مقارنة بالطريقة التقليدية، وأظهرت النتائج كذلك اتجاهات إيجابية نحو القراءة، وقد كانت الفروق دالة إحصائياً أيضاً للطلبة ذوي التحصيل المرتفع والمنخفض مقارنة بالطلبة ذوي التحصيل المتوسط، ولم تكشف الدراسة عن فروق في التحصيل بين الذكور والإناث. 

      أما "غيث" و "المالك" (Gaith and El-Malak, 2004) فقد قاما بدراسة استقصت أثر استخدام طريقة (Jigsaw, 2) في تحسين مهارات استيعاب القراءة في اللغة الإنجليزية. أظهرت نتائجها عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين مجموعتي الدراسة التجريبية والضابطة على المتغيرات التابعة في مهارات استيعاب القراءة بشكل عام، ولكنها أظهرت فروقاً ذات دلالة إحصائية ولصالح طلبة التعلُّم التعاوني القائم على مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) في مهارات الاستيعاب القرائية العليا، مقارنة بالطريقة التقليدية. 

      وفي دراسة حديثة قام بها "القلقيلي" (2004) هدفت إلى استقصاء أثر طرائق التدريس (المحاضرة والتعلم التعاوني والاستقصاء) في تحصيل طلبة المرحلة الأساسية العليا المباشر والمؤجل واتجاهاتهم نحو التعليم في مادة التربية الإسلامية. أظهرت النتائج تفوق الطلبة الذين تعلموا تعاونياً وبمجموعة الخبراء (Jigsaw, 2)، على الطلبة الذين تعلموا بالاستقصاء وبأسلوب المحاضرة سواءً أكان التحصيل مباشراً أم مؤجلاً. وكانت اتجاهات طلبة مجموعات الخبراء (Jigsaw, 2) إيجابية نحو مادة التربية الإسلامية وأظهرت الدراسة تفوق الإناث على الذكور في التحصيل المباشر والمؤجل. 
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